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  :الملخص
وارتسمت  ،الإسلامظھور  إلىق م 700العرب علاقات قدیمة امتدت جسورھا من سنة وقامت بین الحبشة 

لى تعزیز التجارة بحیث نتج عنھا وجود جالیات عربیة في الساحل تشار اللغات الشرقیة في الحبشة وإمعالمھا بان
حیة نات الیھودیة والمسیالشرقي ومن ناحیة أخرى أثرت الھجرة في الجانب الدیني بظھور وانتشار الدیا الإفریقي
  في الحبشة. والإسلام

  .الحجاز ؛الیمن ؛حمیر ؛سبأ ؛العرب ؛الحبشة :ت المفتاحیةالكلما
Abstract:  

There were ancient relations between Abyssinia and the Arabs that spanned from the year 
700 BC to the emergence of Islam, and their features were marked by the spread of eastern 
languages in Abyssinia and to the promotion of trade, which resulted in the presence of Arab 
communities on the eastern African coast, and on the other hand migration affected the religious 
side with the emergence and spread of Jewish religions Christianity and Islam in Abyssinia.. 
Key words: Abyssinia; Arabs; Sheba; Himyar; Yemen; Hijaz. 

  
  : مقدّمة-1

مع  ،ق. م700منذ سنة  (الأحمر) السبئیون ھجرتھم إلى شاطئ غرب البحر القلزمو بدأ الحمیریون
وقد استمرت تلك الھجرات مدة زھاء ألف  ،العلم أن أولى طلائع الھجرة قد استھلت مند عھد الأوسانیین

مت بل وأسھ ،الكوشیینو وخلال ذلك الزحف اختلطت دماء الوافدین بالعناصر المحلیة من الحامیین ،عام
 ،لتیجرايا إقلیمحضارة یانعة في أكسوم أولا ثم في  وأنتجتمتجمعة في مجال الجبشة وتفاعلت ال العناصر

 ،شة) التي أصبح اسمھا علما على الحبكان باسم قبیلة (حبشت ھذا ویعتقد أن أول دخول  للسامین إلى الحبشة
 كیف، وماھي أطوارھا، والذھن ھو ما أثر الھجرة السامیة على الارتقاء الحضاري إلىادر والسؤال الذي یتب

لھا  وھل الحبشة متواترة؟ إلىكانت الھجرة حدث التلاقح الحضاري فیما بین المجموعات الحضریة؟ وھل 
  الحبشة. إلىدرجة رقي الوافدین منیة وتأثیراتھا خاضعة للفترة الز أننفس القدر من التأثیر أم 
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  :النتائج المترتبة عنھاو تدفق القبائل الیمنیة القدیمة إلى الحبشة -2
  الحبشة: إلىالحمیریة و بواكیر الھجرة المعینیة والسبئیة

لة القضاعیة التي ما یزال بقایا ھذه القبی التي تنسب إلى قبیلة مھرة أو الأمحرا انتشرت قبائل الأمھرا
في  ، والراجح أنھم وفدوامعروف بسواحل الیمن ، وإقلیم مھرةفي الیمن في بلاد الشحر قبالة المحیط الھندي

ي كتابھ ف الیماني بامطرف یقول النسابةو ،وھم یتحدثون بلغة سامیة قدیمة من الیمن ،القدیم إلى الحبشة
 ،علماء اللغات یعزون التشابھ الماثل في اللغة المھریة القضاعیة وبین اللغة الأمھریة في أثیوبیا "الجامع" إنّ 

؛ نسبت إلیھم لغة الجعز التي ما الأجاعز أنّ و مھریة القضاعیةأصل الأخیرة ھي اللغة ال مما یوحي إلى أنّ 
ھ ما زال إلى الیوم لأنّ  ،)1(القضاعیة ھم إلا فخذ من مھرة ما والأجاعز ،تزال ساریة في الكنائس الأثیوبیة

إلى  وتنسب مھرة ،بلغة خاصة ویحتفظ إقلیم مھرة ،یوجد وادي جزعة تحدیدا إقلیم مھرةو في الیمن
  .)2(ديالسویو والقلقشندي ومنھم ابن حزم ،كما ذكر النسّابة قضاعة  بن  الحافي  بن  روعم  بن  حیدان  بن  مھرة

  :العربیة القدیمة عبر المحور الیمني الھجرة -3
 مجموعة من عرب حضرموت ،الشرقي التي وفدت إلى السودان من قبائل جنوب الجزیرة العربیة

ویعرفون حالیا في شرق  ،السادس المیلادي الشرقي في أواخر القرن إلى السودان جاءوا ،)(الحضارم
: أنھم (Paul)الأنسابالمتخصص في دراسة  ویرى بول ،(بالحدارب) تصحیفًا من حضارم السودان 

والكلمة مشتقة  ،)3(بالبلو" أي الأجانب یرجعون إلى أصل واحد "المعروفة في شرق السودانوالمجموعة 
لسكان شرق  )، وتعني التحدث بلغة أجنبیة في اللغة التبداویة وھي اللغة المحلیة(Belawietمن بیلاویت 

، كما العربیة ھو إقلیم الشحر  أن الموطن الأصلي لھؤلاء في الجزیرة  (Paul)ویعتقد بول ،)4(السودان
 في الحولیات الأثیوبیة كما ذكر كرافورد Balaw وتطلق كلمة بَلَو ،)5(یذھب إلى اعتبارھم فخذ من حمیر

د مما ق ،في الحولیات الأثیوبیة بالخیل وقد ارتبطت كلمة بَلَو ،)6( على سكان غرب وشمال غرب الحبشة
یدة بالخیول الج البلو كانوا یمدون الحبشة  أنّ  أوضح الرحالة بول ،یفھم منھا المھاجرین أو الأصل العربي

 وربما كانت تستخدم للدلالة على قبائل الحدود بین السودان ،في تقویة جیشھا التي اعتمدت علیھا الحبشة
ي شمال ف إحدى سلالات ملوك النوبة بل إنّ  ،واثیوبیا مثل الجنقار المشھورین كمحاربین على ظھور الخیل

  .)7("كما ذكر "المقریزي الحالي  كانت من حمیر السودان
ویكفي للتدلیل  ،قبل الإسلام وبعده وجود ظاھر في الجزیرة العربیة لسكان شرق إفریقیا وبالمقابل فإنّ         

في كتابة" تنویر الغبش" في الباب الخامس  الجوزي"  بن  ذكره أبو "الفرج على ھذا التفاعل الحضاري ما
  .)8(من أبناء الحبشیات امعتبر اوالعشرین أحصى عدد

ن "كتاب نقلا ع أمین توفیق الطیبي""تأكیدا للوجود العربي في الساحل الشرقي الإفریقي یذكر 
بعة في عھد التبا في سواحل شرق إفریقیا المستوطنین من العرب فقد ذكر: إنّ  الزنوج" لمؤلف "مجھول"

معظم  غیر أنّ  ،)9("ممبساو ، براوه، مقدیشو، لامو، سیوى"كلوه انشأوا قبل الإسلام المدن التي عرفت بـ
 ،المراجع تشیر لمدن الساحل الإفریقي على أساس أنھا برزت بعد الإسلام في شكل مدن لھا وظائف متعددة

لزنوج الذین قدموا إلى بلاد ا العرب أنّ  ،عربیة الجذور والثقافة" "الحبشة وفي نفس السیاق ذكر مؤلف كتاب
 كان اسمھا ویعزز كلامھ فیقول عن مدینة ممبسا ،وعمروا المدن والقرى وسكنوا فیھا منذ ما قبل الإسلام

المكرمة أي إبدال الباء میمًا مثلما علیھ الحال في  نیة مكةوسموھا بك ،بساسة لكون سكانھا كانوا من الحجاز
بتحریض من  الذي غزا الیمن إثر ھزیمة أبرھة الأشرم انتقلوا إلى الحبشة العرب ، وورد أنّ بكة/ مكة

  . )10(الروم
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إلى بلادھم بعد  إذ بعد رجوع  الأحباش  ھناك شكل آخر من الھجرة العربیة نحو شرق إفریقیا
 وكانوا ھناك ،مضریة وقیس عیلان حمیر ، لحقھم من العرببعد الھزیمة على ید الفرس خروجھم من الیمن

ولم  ،وبقي المولودون بدار الحبوش فتكلموا بلغة الحبشة ،الآباء بانقضاء آجالھم ومات العرب ،ثمانین عامًا
  .)11(الأحباش وكثرة یتكلموا العربیة لقلة العرب

  الھجرة عبر المحور المصري -4
لفترة (البجاة) ا ھجرة عناصر عربیة من قبیلة بلي إلى أوطان البجة شھد العصر البطلمي في مصر

وبدأت طلائع ھجرة تلك العناصر إلى القرن الثالث قبل  ،الممتدة من القرن الرابع إلى الأول قبل المیلاد
تساندھم في   )12(ولم تكد تستقر لھم الأوضاع في تلك الأرجاء حتى دخل البجاة في خدمة البطالمة ،المیلاد

تجارة لھا في ال لحاجة البطالمة ،(الأحمر) البحر القلزمو تأمین خطوط المواصلات بین النیلو النقل البري
  . )13(لضمان تدفق البضائع من وإلى الحبشة

وفي  ،رغم الخلاف الواسع بین الباحثین في أعداد القبائل العربیة التي ھاجرت إلى بلاد النوبة
 ةالجماعات العربیة التي ھاجرت إلى بلاد النوب ھ یمكن القول بما اتفق علیھ معظم الباحثین  إنّ إلا أنّ  ،أنسابھم

یمثل و ،)14(وھما: المجموعة العدنانیة؛ والمجموعة القحطانیة ،قد اشتملت على المجموعتین العربیتین
عة المجمو في حین یمثل القحطانیون ،، وبعض القبائل الأخرىوالمجموعة الجعلیة الكواھلة العدنانیون

  . )15(الجھنیة
 جزیرة العرب من ھم قدموا إلى بلاد النوبةوأنّ  ،خزیمة  بن  أسد  بن  إلى كاھل نسب الكواھلةذكر 

وینسب إلیھم  ،)16(عیذابو واستقروا في الإقلیم الساحلي بین سواكن ،(الأحمر) مباشرة عبر البحر القلزم
ومن المرجح أن أولاد كاھل قد عاشوا زمنًا في الأقالیم الساحلیة  ،)17(والأمرار وبنو عامر كذلك البشاریون

  . )18(ثم انتشروا انتشارًا تدریجیًا نحو الغرب ،والمناطق التي تلیھا ،الشرقیة
عباس من نسل ال "بجعل"فقد ذكر أنھم ینتسبون إلى إبراھیم الملقب  ،الجعلیةبخصوص المجموعة 

ھ كان یقول للوطنیین وإنّ  ،إبراھیم ھذا كان جوادًا مضیافاً وقیل أن أسباب ھذه التسمیة أنّ  ،عم النبي 
  . )19( ي أصبحتم منا)أ ،إنا جعلناكم مناّ : (وغیرھم من العرب

كورة ھنا؛ وبین القبیلة المذ ھ من الصعب القول بإیجاد صلة بین الجعلیین الذین ھاجروا إلى بلاد النوبةأنّ      
 ھاجرت على ،بل ھم مجموعة من القبائل ذات نسب متقارب ،الجعلیین لم یكونوا قبیلة واحدة والراجح أنّ 

؛ رة، والجوای، والشایقیة، والمناصیر، والرباطابوأھم ھذه القبائل: المیرفاب ،دفعات وعلى مدى عدة قرون
؛ ومن القبائل العدنانیة )20(، والبطاحینوالغدیان ، والبدیریةوالجوامعة ،، والجمع، والجموعیةوالركابیة

 .)21(، وبنویونس، وبنو سلیموبنو فزارة ،، وربیعة، وبنوحنیفة، وكنانةكذلك: قیس عیلان
ؤرخون وقد ذكر الم ،، وجھینة: فھي قبائل بلىأما أشھر القبائل القحطانیة التي ھاجرت إلى بلاد النوبة       

، ونزل منھم أرض الصعید الأعلى في ھذه المرحلة خلافة المعتصم سكنتھ جموع ھائلة من عرب سبأ أنّ 
  . )22(وجھینة من جملتھم وكانت بلى ،المعدن خلق كثیر

ھ من إنّ مباشرة ف وھو وإن لم یكن من جھینة ،الصحابي إلى عبد الله الجھني ینسب النسابة الجھنیون
 ، وقدوالشكریة ،، والعوامرة، واللحویینوتضم قبائلھا: قبائل رفاعة ،)23(التي تنتسب إلیھا جھینة قضاعة

، فانوفي كرد ،والبطانة ، وعلى شاطئ النیل الأزرقھؤلاء في النصف الشرقي من سودان وادي النیلسكن 
ور وداف وفي غرب كردفان ،، والمعالیا، والشنابلة، والبزعة  ، والزیادیةجرار نو، وبحامد مثل قبائل دار

  . )24(والبقارة ،والمغاربة ،، والماھریة، والمحامید، والكبابیشوالحمر ،، والمسلمیةتشمل قبائل الدویحیة
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بلاد و التي انتشرت بین صعید مصر ، وھي بطن من قضاعةمن القبائل القحطانیة قبیلة بھراء
؛ ومـا نستنتجھ من خلال تتبعّ ھجرة )25(وكان لھم فضل كبیر في تقویض دعائم المملكة النوبیة ،الحبشة

 ،ھي سرعة اختلاطھم بالسكان النوبیین وغیرھم من الوطنیین في فترة وجیزة ،في بلاد النوبةالقبائل العربیة 
د أھمیة یؤك؛ مما وبةإلا وتجد لھ نظیرًا في بلاد النّ  كذلك لا تكاد تجد أسماء من القبائل العربیة في مصر

ات ھذه الھجر إضافة إلى ذلك فإنّ  ،عن طریق النیل في أمر الھجرة وتوسعھا المنفذ الشمالي القادم من مصر
  .)26(یمكن إحصاؤھا وتقدیرھا ،لم تتم في وقت معلوم محدد بفترة زمنیة معینة

تزاوجت مع و القبائل العربیة التي تصاھرت بأنّ "م 957ه / 346المتوفي عام  یشیر المسعودي
الذین  نزار  بن  وغیرھم من مضر ، وجاورھم القحطانیونعدنان  بن  معد  بن  نزار  بن  ھم من ربیعة البجة

  . )27("سكنوا أیضا ھذه الدیار

ھذا من  ،الحبشیة بل عدة قبائل سامیة ساھمت في تأسیس مملكة أكسوم ،قبیلة واحدة لم تكن حبشت
لھذه القبائل نظامھا  كما كان ،وملمح من ملامح التمازج البشري ،الناحیة السیاسیة كأثر مباشر لتلك الھجرة

فقد  ،ھا قد ألفت الحضارة واسترضعت مضامینھاوبما أنّ  ،الاجتماعي المتمیز ولغتھا التي طغت على سواھا
  .)28(ساھم ذلك في إدخال المؤثرات السبئیة خاصة في ھذه البلاد

  :المؤثرات الاقتصادیة للھجرات العربیة قبل الإسلام -4
  الحبشة:و بین الیمن

و ھ إلى ساحل شرق إفریقیا الأفراد من مجتمع الجزیرة العربیةو من دوافع انتقال بعض القبائل
لة إلى الى بلاد الزنج لجلب  أنیاب الفی حیث انتقل التجار العرب ،الرغبة في تتبع منابع السلع من مواطنھا

 وقد اشتھرت مدینة بربرة الحبشیة  ،)29(والیمن الكحل والأخشاب إلى مصر ومن الحبشة ،سائر البلدانو عمان
فقد كان میناء  ،)30( والمحیط الھندي حیث نشطت تجارتھا مع بلاد العرب ،التي عرفت باسمھا السودان

ومارست مختلف المدن على الساحل الإفریقي الشرقي النشاط  ،بالیمن یصدر جلود الدباغ إلى عدن بربرة
ومصوع في  وعدن على موانئ زیلع كما اعتمدت الحبشة ،اس نشأتھا ووجودھاالتجاري الذي كان أس

  .)31(تصدیر منتجاتھا
وكانت أشھر مدن الساحل التي لعبت دورا ھاما في ، ھي المنفذ البحري لتجارة ھرر كانت زیلع

منھا تقلع و ،من منطقة شرق إفریقیا والیمن وكانت بمثابة منفذ العبور إلى الحجاز ،عملیة التبادل التجاري
ومن خلال ذلك  ،)32(حاملة معھا مختلف البضائع الإفریقیة ي وجزیرة العربالسفن متجھة إلى الخلیج العرب

وقد یرجع ذلك النشاط  إلى وقوع بلاد الزیالعة على السواحل المطلة  ،یتضح مدى ازدھار التجارة البحریة
وكذلك  ،توفر وسائط النقل البسیطة آنذاكو عن حیویة  التجارة البریةفضلا  ،(الأحمر) على البحر القلزم

  .)33(الجنوبیة وقد توزعت تلك  التجارة على معظم مناطق إفریقیا ،ازدھار التبادل التجاري عندھم
دم منذ أق فقد كانت الحبشة ،العربو بین الأحباشذلك ما ساعد على إقامة علاقات تجاریة بین الجان      

وكانت موردًا لا ینضب لتجارة الرقیق الذي كان مطلبًا من أھم مطالب الدول  ،الأزمنة سوقًا تجاریة مھمة
بخاصة و ؛وقد قام التجار العرب ،كما كانت غنیة بالأخشاب والتوابل وسن الفیل والجلود ،القویة القدیمة

عملوا على  كما ،الشرقي موطنًا لھم واتخذوا من ساحل إفریقیا  بدور كبیر في تصریف ھذه التجارة ،الیمنیین
 روحض ، وإلى الدولة الفارسیة عبر الیمنویثرب دولة الرومانیة الشرقیة عبر مكةنقل ھذه المواد إلى ال

  .)34(موت
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  الحبشة:و بین الحجاز
 ،ما حولھاو وإنما امتدت إلى قریش ،الجنوبیین فقط التجاریة لم تقتصر على العربإن ھذه العلاقات 

القول تلك الأحلاف الذي ومما یؤكد ھذا  ،سابقة للإسلام الحبشةو وكانت العلاقات التجاریة بین الحجاز
الأربعة فقد ذھب كل واحد منھم إلى طرف من أطراف العالم  خصوصا أولاد عبد مناف أوجدتھا قریش

 مسومما ثبت أن عبد ش ،لقریشیینخصوصا او الحمایة لتجارة الحجازو آنذاك لیحصل على ملك تلك البلاد
فعلا نجح في مھمتھ حتى صار و مانلیحصل على ذلك الأ كان ھو الذي ذھب إلى ملك الحبشة ابن عبد مناف

من المؤشرات و ،)35(وبلاد الحبشة سلعھم ما بین أرض الحجازو یبتاعون بتجارتھمو یبیعون تجار قریش
 ،انصرف ثم فباعھا معھا بتجارة مكةإلى  أقبل الحبشة عظماء من رجلاً  علاقات اقتصادیة أنّ  الأخرى  لوجود

 ،الأدم مكة من كانت  تستورد الحبشة نّ ھو أ الحجازو الحبشة ومما یكشف عن نشاط الحركة التجاریة بین 
  . )36(المدبوغة الجلود

 ومن قریش على ،من  الروایات التاریخیة التي تقدم إشارات واضحة لإثبات وصول تجارة العرب
ما رواه و ،)37("لقریش ملجأ ووجھاوكانت " ما ذكره ابن إسحاق ،إلى أرض الحبشة ،وجھ التحدید
یجدون فیھا رفاغا من الرزق وأمنا ومتجرا  ،متجرا لقریش یتجرون فیھا وكانت أرض الحبشة""الطبري": 

  وتواترت الأخبار أن رسول الله "في المستدرك"  بقولھ:  ما ذكره كذلك "أبو عبد الله الحاكم" ،)38("حسنا 
حین ابتلوا  فقال لھم النبي  ،لقي ھو والمسلمون أذى من المشركین بعد موتھ لما مات عمھ أبو طالب
رحلة  وكانت أرضا فیھ ترحل إلیھا قریش ،تفرقوا وأشار قبل أرض الحبشة"وشطت بھم عشائرھم: 

ي قال:  الإیلاف ھو العصم الت ،كما ذكر البلاذري في أنساب الأشراف في تفسیر معنى الإیلاف ،)39("الشتاء
 والعراق والیمن والحبشة والمطلب ونوفل من ملوك الشام إخوتھ عبد شمسو عبد مناف  بن  أخذھا ھاشم

بقولھ: "وكان سكنة ھذه الأقطار والبلاد  وقد أشار السید "محمود شكري الألوسي" ،)40(لتألیف الرحلتین
  .)41(والروم وغیرھم" ولھم متاجر في الھند والحبشة ،كلھم من العرب

عموما؛ وقریش على وجھ الخصوص؛ بالحبشة حیث  علاقة العرب ھذه الإشارات وغیرھا تؤكد أنّ       
لجنوبیین ا مستغلین في ذلك معرفة العرب (الأحمر) تمیزت بتسییر رحلات تجاریة منتظمة عبر البحر القلزم

  بالملاحة.
  الأثر الثقافي للعرب القدامى على الحبشة:

روابط تجاریة  الحبشة على وجھ الخصوصو إلى شرق إفریقیا عامةو أفرزت الھجرة العربیة من
ثرت في أ فالقبائل العربیة المھاجرة إلى الحبشة ،وسیاسیة وثقافیة؛ مما أحدث نوعًا من التأثیر والتأثر

  لبا وقالبا.فأثرّوا فیھم ق ،المھاجرین أكثر تقدمًا من أھل البلاد الأصلیین العناصر المحلیة أیّما تأثیر؛ بحكم أنّ 
شبھ  من جنوب (الأحمر) اللغات السامیة عبر البحر القلزم خلال الألف الأخیر تدفق قد شھدت الحبشة       

 ،كما وجدت كتابات باللغة الحمیریة ،وحصیلة ذلك تحدث سكان المنطقة بلغات كوشیة ،الجزیرة العربیة
نسبة إلى  وعرفت باسم جعیز وھي في نفس الوقت لغة سبأ ،)43(اللغة العامة في أكسوم )42(الجیعوزوكانت 

باعتبارھا أقدم اللغات السامیة التي أقامت في ھضبة اریتریا وكذلك برزت  " ھي إحدى قبائل سبأ"الأجاعز
التي أصبحت لغة الشعب الھجین الجدید الذي اختلط بالوسط الحامي والكوشي واستمرت لغتھ  ،لغة التیجراي

في القرن السابع المیلادي وھذا الصدد یقول عمر فروخ في مقال  بأفول مملكة أكسوم إلى حین اضمحلالھا
 بارزًا والھنود عرب الجنوب كان اختلاطھم بالإفریقیین خاصة والفرس لھ بمجلة المؤرخ العربي "إنّ 

  .)44("جدًا
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 ،وھي لغة التخاطب في شرق إفریقیا ،أما التجراویة  فقد عرفت في كسلا بالسودان باسم الخاصیة
الأمحریة نسبة إلى واللغة  ،)45(وھي غیر مكتوبة ،وكذلك لغة بني عامر ،الغربیةو وفي سھولھا الشمالیة

ة واشتملت ھذه اللغ ،وقد عرفت منذ زمن بعید بلسان النجاشي ،وھي لغة سكان الھضبة الوسطى ،)46(أمحرا
د وق ،واستمدت الحروف الحبشیة من الحروف الموجودة بجنوب الجزیرة العربیة ،على مفردات كوشیة

ولغة الجعز أو  ،)47(اللغات السابقة عرفت باسم حضري وھي تكتب بالعربیةعرفت لغات أخرى بجانب 
 أخرى لعل أھمھا لغة التیجراي ثم أصبحت أصلاً للغات ،) انتھت إلیھا الھیمنة على بلاد الحبشة(الأجاعز

  . )48(الحدیثة
 لعربیةفالجوار الجغرافي بین شبھ الجزیرة ا ،منذ فترة بعیدة ھكذا عرفت اللغة العربیة طریقھا إلى الحبشة    

 وقد ساعد على ذلك أن الفاصل بینھما ھو البحر القلزم ،أدى إلى قیام علاقات متعددة بین الجانبین والحبشة
 ،)49(وتكاد یلامس بعضھا بعضًا عند مضیق باب المندب ،والذي تضیق شواطئھ وتتقارب ،الھادئ (الأحمر)

ة في نطاق المعاملات التجاری لاّ إ ویلاحظ أن اللغة العربیة خلال العھد الأول لم یتعد استخدامھا في الحبشة
ولذا یمكننا أن نعتبر ھذه المرحلة التي سبقت ظھور الإسلام  ،ولم تتجاوز الساحل الشرقي للحبشة ،مع العرب

  .)50(وانتشارھا بواكیر وإرھاصات لدخول اللغة العربیة إلى الحبشة
  المؤثرات الدینیة للھجرة السامیة القدیمة: -5

  سرة السلیمانیة الأولى:ظھور الأو تسرب الدیانة الیھودیة
خر أوا فمنھم من  یرجعھا إلى تفرق الیھود ،تعددت الروایات بخصوص دخول الیھودیة إلى الحبشة

قروا بھا شتت بني إسرائیل حیث استو القرن السادس قبل المیلاد حین ضرب بختنصر البابلي بیت المقدس
 ،بعض الروایات تربطھم  بفلسطین مباشرةو ،بعد وصولھم بصحبة بعض التجار الذین وفدوا إلى الحبشة

 ،وھناك من اعتبرھم من بعض من جاءوا من مصر ،ھناك رأي آخر یجعلھم من مھاجري جزیرة العرب
في  ومن یعرف الیھود ،)51(تكتلوا في جماعات وتكونت منھم الجالیة الیھودیة وعندما استقروا في الحبشة

عظماؤھم  )(Agae إثر اعتناق قبائل الأجاو لكن الرأي الشائع ھو تھود الأحباش ،)52()باسم  (الفلاشا الحبشة
ارت مراكز لبث الدعایة مستعمرات تجاریة بالحبشة ص ولقد كون الیھود ،)53(حتى أحتلوا عرش الحبشة

 ومأحد ملوك أكس "عیزانا"ولقد وجد في بعض نقوش  ،لدیانتھم فضلا عن النشاط التجاري بین الأحباش
انت حركة تبشیر ك فاستنتج البعض من ذلك أنّ  ،"ملك صھیون" والذي اعتنق المسیحیة فیما بعد عبارة

التي اقتنعت الیھودیة لم تلبث علیھا فقد تحولت إلى  قبائل الأجاو نّ جادة بالیھودیة كانت آنذاك كما أ ( ،آنذاك
  . )54(المسیحیة المینوفیزیتیة

یحیة بعد أن تحولت إلى المس قبائل الجالا دینیًا أنّ  التأثیرات البارزة للیھودیة في مملكة الأحباشمن 
میث ذي یسمونھ (سوال ،وھو تشخیص لیوم السبت الذي یعظمھ الیھود ،یعبدون آلھة یسمونھا (سمیث)كانوا 

  .)55(أو سنبث) ھذا من جانب التأثیر الدیني
 التي ورد ذكر زیارتھا لسلیمان علیھ السلام في " ملكة سبأ" أو "ماكیدایعود الفلاشا إلى نسل "بلقیس

ومصدر ھذا الرأي كتاب "كبرانجشت" أو "سجل الملوك" أو "عظمة الملوك" وھو كتاب  ،القرآن الكریم
علیھ السلام  مع سلیمان یضخم الكتاب قصة ملكة سبأ ،)56(ویقدسھ الأحباش حبشي یؤرخ لملوك الحبشة

شة ولدا اسمھ "منلیك" وعادت بھ إلى الحب فیجعلھا قد ولدت من سلیمان ،ویغلفھا بكثیر من الخیال والأسطورة
ھا أرسلت ابنھا لما كبر لزیارة أبیھ الذي ولاه لیرتبوا لھا دولتھا ویذكر أنّ  أرسلھم سلیمان مع عدد من الیھود
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وعاد بھ إلى أمھ التي بنت لھ معبدا خاصا وعملت على  ،بالعودة سرق الھیكل ن الابن لما ھمّ إو ،ملك الحبشة
  .)57(نشر الیھودیة في كل البلاد لتصبح الدیانة الرسمیة للمملكة

لا یمنع  ھإلا أنّ  وملكة سبأ على الرغم من الخیال الأسطوري الواضح في تفاصیل العلاقة بین سلیمان
لیعلموھا وقومھا الدین  عندما آزرتھ في القدس مع ملكة سبأ قد أرسل بعض الیھود من أن یكون سلیمان

 قد خضعت أكثر من مرة لحكم ملوك الیمن الحبشة ومن المعروف تاریخیا أنّ  ،الیھودي الذي آمنت بھ
الأمر الذي یجعل ھذا الرأي منطقیا  ،فكانت جزءا من المناطق التي انتشر  فیھا الدین الیھودي ،)58()(سبأ

 لیمان، إلى سلكا على الحبشةالذي أصبح م نسبة منلیك؛ وعلى الرغم من أنّ  ،في التأصیل لیھود الحبشة
ھ أمر نّ إلا أ ،أمر عار عن الصحة تماما، ولا یعدو كونھ من بنات أفكار مؤلف "كبرانجست" الشاردة وبلقیس

حق الحكم الإمبراطوري  فالدستور الحبشي المعاصر ینص على: "إنّ  ،إلى یومنا ھذا مقدس لدى الأحباش
الذي ینحدر نسبھ دون انقطاع من  الأول ابن الملك سیلاسلاسي محصور بأسرة الإمبراطور ھیلاسلاسى

  .)59(المعروفة باسم" ملكة سبأ وملكة أثیوبیا ملك بیت المقدس منلیك الأول ابن سلیمان
  أثارھا:و دخول النصرانیة إلى الحبشة -6

اھا من وعلى دین الصابئة تحدیدا أت ،على الوثنیة وبقیت كذلك إلى القرن الرابع المیلادي أكسومكانت 
ھو إلھ "محرم" إلھ الحرب الذي و ،الأرضآلھة  "مدر"و ، وكانت معظم آلھتھا "عثتر" آلھة السماءالیمن

ا كم ،ھو محرم الإلھيأباه  الأكسومي أنّ  ھ جاء ذكره في سجلات الملك عیزاناودلیل ذلك أنّ  ،الأسرة الحاكمة
  .)60(كان معظم الأكسومیین على الوثنیة

ذلك و ،ویدعى فرومنتوس ،على ید أحد رجال الدین الإسكندریین دخلت المسیحیة في بلاد الحبشةقد 
 ،فھو أول ملك حبشي اعتنقھا على الراجح ،المسیحیة على یدیھ  وقد اعتنق الملك عیزانا ،خلال حكم عیزانا

یھًا تشب الحبشة قسطنطین یسمي بعض الباحثین عیزاناو ،)61(الإمبراطورطنطین الأكبر وكان معاصرًا لقس
ومنذ أن  ،ھ جعل المسیحیة دینا رسمیاً في الحبشةإذ أنّ  ،لھ بالأول وبدوره في تثبیت المسیحیة في أكسوم

حتى نھایة القرن الخامس المیلادي حیث وجد الملك  لم یسمع عن ملوك أكسوم دخلت المسیحیة في الحبشة
 ،یدةھ وثني العقویتمثل  في بعض نقوشھ على أنّ  ،وھو غیر آل عمیدا والد عیزانا ،؛ ویسمى عمیداتازانیا

  .)62(وفي بعضھا مسیحیاً
كان و ،ھ وفد تسعة رھبان سریان من أصحاب مذھب الطبیعة الواحدةبالنسبة لفترة دخول المسیحیة أنّ 

ضوا لھجوم ھم تعرغیر أنّ  ،ضمن ھذه البعثة للتبشیر بالمسیحیة في البلاد أیدسیوسو فرومنتیوسالإخوان 
ینج منھم إلا لم و ،لعدم استساغھم لنشاط ھؤلاء الرھبان فقتلوھم الأھالي عند نزولھم على ساحل أكسوم

وفي البلاط الأكسومي اشتغلا لخدمة الملك أولا ثم  ،بیعا إلى الملك في أكسومو الأخوین اللذین أخذا كرقیق
التجار  إقناعمن خلال نشاطھ الدیني في  برز اسم فرومنتیوسو ،عندما تولى العرش الأكسومي ابنھ عیزانا

 الإخوانادر بعد ذلك غو ،لبناء الكنائس وتوج ذلك النشاط في تشیید العدید منھا المقیمین في أكسوم الیونان
  .)63(وضع الأسس الأولى للمسیحیة في المنطقة أنبعد  أكسوم

المسیحیة لم تنتشر وتتأكد دعائمھا إلا بمجيء الرھبان لأكسوم الذین وضعوا الدعائم الأولى  الظاھر أنّ 
بیرًا في حًا كھ لم یصادف نجاوإن كان قد ترك آثارًا إلا أنّ  وأن تبشیر فرومنیتوس ،للدیانة المسیحیة أسسھا

الذین تولوا من  ،)64(وربما كان ھذا راجعًا إلى ضعف المطارنة ،وفي البلاط الأكسومي خاصة ،البلاد عامة
عدم قدرتھم في مواجھة أصحاب المذاھب الأخرى في وجھ انتشار و ،بعده مھمة النشاط التبشیري في الحبشة

  .)65(الارثوذكسیة في الحبشة
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 شةمجددا حاملا مھام الأسقفیة في الحب أمام حالة الركود التي انتابت انتشار المسیحیة عاد فرومنتیوس
قام في ھذه المرة بمھمتھ خیر مقام  و ،م) بتكلیف من البطریق الاسكندري أثناسیوس342-م 341بین عامي (

دین جعلھا الو المسیحیة اعتنق الملك عیزانا خلال إقامة فرومنتیوسو ،رئاسة المسیحیین ھناكو لرعایة
 ،ةالمسیحی ھ منذ اعتناق الأحباشالملاحظ أنّ و ،وعلى إثر ذلك زاد عدد المسیحیین ،م350الرسمي للدولة عام 

  . )66(وتدینھم بھا بقوا محافظین على مذھبھم القبطي
 ومن ،العراق عن طریق القوافل التجاریةو من الشام العرببدخول النصرانیة إلى جنوب جزیرة 

 وازدھار المنطقة العربیة بفعل تحولھا إلى ملتقى للقوافل التجاریة ،)67(في ظل المنصرین والتجار الحبشة
ساھم كل ذلك  في بلورة علاقات   ،یتحكم في واحدة من أقصر طرق التجار مع الھندمركزا اقتصادیا مھما و

لدیانة من أجل نشر ا فاستغلت وساطة الأحباش ،للتأثیر فیھا وتجلت بتحرك بیزنطة ،جدیدة في المنطقة
بالأھداف الحقیقیة التي كانت وراء  "ولفنسون"ح المستشرق الیھودي قد صرو ،)68(المسیحیة لترسیخ نفوذھا

ة في بلاد في نشر المسیحی وقد اجتھد الروم"إلى تشجیع الوجود النصراني في المنطقة بقولھ:  سعي بیزنطة
، على  منفي الی فوفق إلى تعمیر ثلاث كنائس لتجار الروم ھدایا إلى ملوك حمیر فأرسل قسطنطین ،حمیر

  .)69("كان ترسیخ قدم الاستعمار الرومي في تلك البلادأن الغرض الحقیقي من ھذه الكنائس 
ذریعة  تحت بغزو الیمن ،؛ بإیعاز من ملك الرومحیث قام الأحباش ،ستتأكد تلك الأھداف عند أول مناسبة     

 "أمردوس ذي ثعلبان" في ،ھذه الواقعة في بدایة سیرتھ ، وقد ذكر ابن إسحاقحمایة نصارى نجران
ولكني سأكتب لك إلى ملك  ،بعدت بلادك منا"فأجابھ بقولھ:  ،دودبعد واقعة الأخ واستنجاده بملك الروم

لینتھي ھذا  ،"وكتب إلیھ یأمره بنصره والطلب بثأره ،وھو أقرب إلى بلادك ،فإنھ على ھذا الدین الحبشة
 في التحكم في المنفذ الجنوبي للبحر القلزم ، ونجاح بیزنطةالغزو بفرض سیطرة حبشیة على الیمن

  .)70((الأحمر)
ھ لا یخفى ما نتج عن الوجود الحبشي في إلا أنّ  ،الدوافع الدینیة لھذا الغزو كانت مجرد ذریعة رغم أنّ       

م  ولعل أشھرھا على الإطلاق ھو تشیید الكنیسة التي عرفت باس ،یید الكنائس في المنطقةنشر النصرانیة وتش
لى جل الھیمنة عءھا الرغبة العسكریة للأحباش من أتلك  الدوافع كانت تخفي ورا وواقع الحال أنّ  ،"القلیس"

د من حتى یحت ،التي كانت مجالا للصراع العسكري الذي لا یكاد یتوقف منطقة جنوب الجزیرة العربیة
لخدمة أھداف ومصالح دولتین عظمیین في تلك الفترة وھما  ،ھذا الصراع كان مسخرا؛ في جانب منھ ،جدید

    :قال عنھ المؤرخ عبد العزیز الدوري ،كان ھذا الصراع مغلفا بغلاف دیني واضح ، وإنوفارس بیزنطة
إذ بدت  ،وكانتا متصـلتــیـن  بالصراع السیاسي حاولت المسیحیة والیھودیة أن تتغلغلا في الجزیرة العربیة"

  .)71("نھما حلیفة لإحدى الدولتین الطامعتینكل م
ن وتساند امتداد نفوذھا ونفوذ المسیحیی تعزز تحالفھا مع الأحباش خلال الفترة الذي كانت بیزنطة

 ،)72(والمذاھب المسیحیة المناھضة للروم مثل النسطوریة یفضلون التعامل مع الیھود ، كان الفرسفي الیمن
ة وقص ھو التدخل العسكري للأحباش في جنوب جزیرة العرب ،والذي یعنینا من ھذا الصراع الثنائي

، وفرار دوس ذي ثعلبان واستنجاده بقیصر وجنوده في نصارى نجران ما فعلھ ذو نواسو ،أصحاب الأخدود
فكان  ،)73(یأمره بنصره والطلب بثأره ،كان على دین النصارى ؛ الذيالذي كتب إلى ملك الحبشة ،الروم

  .)74(للیمن خلال الربع الأول من القرن السادس المیلادي ھذا الحادث سببا في غزو الأحباش
عاملا لاستعماره من قبل نجاشي  في أرض الیمن وھذا الغزو سبب توطید حكم أبرھة الأشرم

ھ لم یخف الأطماع ھذا الوجود كان في ظاھره محكوما بأھداف وغایات دینیة إلا أنّ  ورغم أنّ  ،الحبشة
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من خلال كسر وساطة  جاه كل من: الشامالاقتصادیة المتمثلة في السیطرة على الخطوط التجاریة في ات
  .)75(من خلال كسر وساطة فارس والھند ،قریش

ة قد بدأ بالتراجع مباشرة بعد واقع الوجود العسكري الحبشي في جزیرة العرب بقي أن نشیر إلى أنّ 
 یزن بمساندة فارسیة ذي  بن  لیزول بالمرة بعد خروج سیف ،المشرفة ومحاولة أبرھة ھدم الكعبة ،الفیل

  .)76(من الیمن أقصت حكم الأحباش
  خاتمة: -7

فقد  ،فریقي مجھولة لدى سكان الجزیرة العربیة منذ أقدم العصورلم تكن سواحل الساحل الشرقي الإ
شعوب العالم و مستمرة بین ھذه السواحلو الأثریة عن وجود صلات قدیمةو كشفت البحوث التاریخیة

  الخارجي. 
تبرز قوة العلاقات والصلات بین إقلیم القرن الإفریقي والجزیرة العربیة، بعامل الھجرات المتبادلة 

  الحبشة. و بین المجالین التي كانت وسیلة لاحتكاك بین إنسان جزیرة العرب
میر حو سبأو وذلك منذ زمن دول معین ،عوب التي اتصلت بالحبشة منذ القدمكان العرب من أھم الش

ى البریة إذ تمكنت من السیطرة علو في الیمن بل كان لھذه الدول نشاط كبیر في الحركة التجاریة البحریة
 يكما كان لعرب الحجاز دور كبیر ف ،فریقیاسواحل شرق إو ناصیة تجارة العالم القدیم في المحیط الھندي

ھذا المضمار عقب تدھور دول الجنوب منذ القرن السادس المیلادي، كما كان للھجرة العربیة عبر المحور 
  .المصري تأثیر آخر على الحبشة

 ،ة الحبشیةالھضبو باتوا یتحكمون في طرق القوافل داخل بلاد الزیلعو استقر العرب في بلاد الزیلع
 بحكم معرفتھم بالتجارة تحكمواو ا مراكز استقرار بالتدرجأسسوو كذلك اخترق عدد منھم الحدود الحبشیة

مر الى الإشراف ) مما أدى في نھایة الأAdulisھمھا میناء عدولیس (ثغور الحبشة المھمة التي كان من أفي  
 وھي المملكة التي كانت لھا ،نتیجة لذلك انكمشت  مملكة أكسوم الحبشیةو ،على تجارة الحبشة الخارجیة

امل كانوا عو كما كان للعرب تأثیر دیني كبیر ،السیطرة على ذلك الجزء ردحا طویلا قبل ظھور الإسلام
  الاسلام .و المسیحیةو انتشار الیھودیة 

نسبة إلى قبیلة  (Geez) الحبشة والعرب إلى نتائج بعیدة في اللغة فلغة الجعیز أدى الاختلاط بین
بلاد الأحباش واستقرت في الجانب  (الأجعزیان) وھي إحدى القبائل العربیة التي ھاجرت إلىالأجاعز 

 الشمالي الشرقي من الحبشة كانت لغة الجعیز ھي لغة الحدیث والكتابة في الحبشة حتى القرن الثالث عشر
 ،یةالحین وتعتبر الأمھرالمیلادي، حیث غلبت علیھا اللغة الأمھریة لغة الدولة الأمھریة التي حكمت منذ ذلك 

  ومن اللغات التي یتكلمھا كثیر من الأحباش لغة التجري ولغة التجریني التي اشتقت من لغة الجعیز.
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  قائمة المصادر والمراجع:
  المصادر

تحقیق لجنة من العلماء القاھرة، دار  جمھرة أنساب العرب،)، ھـ)456(ت  ابن حزم (محمد علي بن أحمد بن سعید -
  .1403/1983، 1بیروت، ط العلمیة،الكتب 

، دار 2، كتاب صورة الأرض، ط))ـھ367أبو القاسم محمد بن حوقل النصیبي البغدادي الموصلي (ت بعد (ابن حوقل  -
م، جعفر أحمد صدیق، انتشار الإسلام في القرون الثلاثة الأولى من الھجـرة، قسم  1938صادر، أفست لیدن، بیروت، 

  مكة المكرمة. ھـ،1408ضاریة، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة أم القرى الدراسات العلیا الح
م)، العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم 1405ھـ/808ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد الحضرمي (ت  -

  .م1992دار الكتب العلمیة، بیروت، ، 2ج والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر،
تح خورشید أحمد  المنمق في أخبار قریش، ھـ)،245أبو جعفر البغدادي (محمد بن حبیب بن أمیة بن عمرو) (ت  -

  م. 1985 -ھـ  1405لم الكتب، بیروت، عا، 1ط فاروق،
لمعروف اأبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویھ بن نعُیم بن الحكم الضبي الطھماني النیسابوري  -

 ،1ط ، دار الكتب العلمیة،3مج  ھـ)، المستدرك على الصحیحین، تحقیق مصطفى عبد القادر عطا،405بابن البیع (ت 
 .1990بیروت، 

 تحقیق محمد بھجة الأثري دار الكتاب المصري، ،3بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، ج الألوسي محمود شكري، -
  .ط ت ،2ط

تحقیق سھیل زكار وریاض الزركلي،  ه)، جمل من أنساب الأشراف،279حیى بن جابر بن داود (ت البلاََذُري أحمد بن ی -
  1996ھـ /  1417بیروت،  ،1، دار الفكر، ط1ج

دار الشریف  براھیم،إتنویر الغبش في فضل الاسودان والحبش، تح مرزوق علي ه)، 597بو الفرج بن الجوزي (ت  -
  .1419/1998 الریاض، ،1ط للنشر والتوزیع،

  .1958الحیمي حسن بن أحمد، سیرة الحبشة، تح مراد كامل، الھیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، القاھرة،  -
اء، دط، دار احی في معرفة قبائل العرب،سبائك الذھب  السویدي (أبو الفوز محمد أمین البغدادي الشھیر بالسویدي)، -

  دت. بیروت،
، دار التراث، 3مج ھـ)، تاریخ الامم والملوك،310یزید بن كثیر بن غالب الآملي (ت الطبري محمد بن جریر بن  -

  .م1967ه/1387 بیروت،
  .36، ص 1949 عبد المجید عابدین، بین الحبشة والعرب، دار الفكر العربي، القاھرة، -
الكتب المصریة، القاھرة، ، دار 5صبح الأعشى وصناعة الإنشاء، ج ھـ)،821ت لقشندي أبو العباس أحمد بن على (لق -

  ه.1922
ھـ)، سیرة ابن إسحاق (كتاب السیر والمغازي)، تح سھیل 151محمد بن إسحاق بن یسار المطلبي بالولاء، المدني (ت  -

  .م1978ھـ /1398، 1الفكر، بیروت، طزكار، دار 
، 1ط ھر، تح أسعد داغر،ھـ)، مروج الذھب ومعادن الجو346المسعـودي أبو الحسن على بن الحسین بن على (ت:  -

  م.1988ھـ /1409 ،2ج دار الھجرة، الخبر السعودیة،
  م.1853ه/1270، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1ج المقریزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار، -
البیان  م)،1441ھـ/845(تقي الدین أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسیني العبیدي) (ت  المقریزي، -

  .م 1847دط،  والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب، تح فردناد واسطون فیلد، جوتنجن، ألمانیا،
ھـ)، التاریخ، تحقیق عبد الأمیر مھنا، شركة 292الیعقوبي، أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وھب بن واضح (ت بعد  -

  . 2010بیروت،  ،1ط ،3الأعلمي للمطبوعات ج
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  :جعاالمر
  .2001، 1ط حضر موت، أحمد، المختصر في تاریخ حضرموت العام، حضر موت للدراسات والنشر؛بامطرف  -
بلقاسم رحماني، حرفوش مدني، الدور المصري في جنوب شبھ الجزیرة العربیة والشرق الافریقي، مكتبة زھراء  -

  .1997 الشرق، القاھرة،
  م،2004ه/ 1422بیروت،  ،4ط ، دار الساقي،3ج )، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام،1408جواد علي (ت -
  .2007 بیروت، ،1ط مقدمة في التاریخ الاقتصادي العربي، مركز الدراسات الوحدة العربیة، الدوري عبد العزیز، -
ھرة، دار ارجب محمد عبد الحلیم، العلاقات السیاسیة بین مسلمي الزیلع ونصارى الحبشة في العصور الوسطى، الق -

  .م1985لعربیة، النھضة ا
  .1965ه/1384 دط، القاھرة، الدار القومیة للطباعة والنشر، زاھر ریاض، استعمار افریقیا، -
  .1992 بیروت، ،1ط كمبیو نشر والمركز الثقافي العربي، سحاب فكتور، إیلاف قریش، -
  .2002 ،1ط دار اسامة للنشر والتوزیع، شاكر محمود، موسوعة تاریخ الیھود، -
  .1993لس، طراب دط، أمین توفیق، الحبشة عربیة الأصول والثقافة، مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة،طیبي  -
  .، القاھرة، د ت1ط الإسلام والحبشة عبر التاریخ"، مكتبة النھضة المصریة، فتحي غیث، -
اد الجھني، الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاھب والأحزاب المع -  ،5دار الندوة العالمیة، ط  ،2ج اصرة،مانع بن حمَّ

  1988الریاض، 
  م.1951محمد عوض محمد، السودان الشمالي، لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاھرة،   -
  دت.  دم، المسیري عبد الوھاب، موسوعة الیھود والیھودیة والصھیونیة، -
  .1929ه/ 1348 مصر، ،1ولفنسون إسرائیل، تاریخ اللغات السامیة، مطبعة الاعتماد، ط -
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  .1999/ینایر1419
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  .2005لندن، سبتمبر 
  م.1967شقیر نعوم، جغرافیة وتاریخ السودان، دار الثقافة، بیروت، -
ع جنوب الصحراء الإفریقیة قبل ظھور الإسلام، علي كسار غدیر سلطان الغزالي، الصلات الاجتماعیة والاقتصادیة م -

  .2007، العراق كربلاء، مارس 1، ع5مجلة جامعة كربلاء، مج
سلام، قبل ظھور الإ الإفریقیةكسار غدیر سلطان الغزالي، الصلات الاجتماعیة والاقتصادیة مع جنوب الصحراء  يعل -

  .2007، مارس 1، ع5مجلة جامعة كربلاء، مج
جامعة  ،14، یھود الحبشة (الفلاشاه) دراسة تاریخیة، مجلة كلیة العلوم الإسلامیة، المج السابع، ععمر سلھم صدیق -

  .1434/2013 الموصل العراق،
  .1981بغداد،  ،16مجلة المؤرخ العربي، ع ،الإنسانیةفي الحضارة  الإسلامیةعمر فروخ، أثر الرسالة  -
  م.1951التألیف والترجمة والنشر، القاھرة، محمد عوض محمد، السودان الشمالي، لجنة   -
  .م1959 ، القاھرة،5مصطفى مسعد، امتداد الإسلام والعروبة إلى وادي النیل الأوسط، المجلة التاریخیة المصریة، ع -
  

 الھوامش:

، 2001، حضر موت، 1للدراسات والنشر؛ ط العام، حضر موت محمد، المختصر في تاریخ حضرموت بامطرف )1(
  . 118ص

(أبو الفوز محمد أمین البغدادي الشھیر بالسویدي)،  ؛السویدي119، صجمھرة أنساب العرب الأندلسي ابن حزم )2(
؛  100، البیان والأعراب، ص؛ المقریزي58دط، بیروت، دت، ص، إحیاء، دار سبائك الذھب  في معرفة قبائل العرب

والعجم والأفارقة التاریخیة"،  القدامى وأثرھا الحضاري  صلات العرب الحارث إدریس الحارث، "ھجرات العرب
 .21،  ص2000، لندن، 13487جریدة الحیاة، ع

(3) Andrew Paul, A History of the Beja Tribes of the Sudan, University Press, 1954, P75. 
منطقة أعالي نھر عطبرة ووادي  ) بین البلو سكان109، المرجع السابق ص یربط بعض المؤرخین (انطر كرافورد )4(

القاش وبین اسم بلھو أو بلھاو الذي ورد في الكتابات المصریة القدیمة، كما ربطوا بین ذلك وبین اسم البلیمیین، وأقدم 
إلى ھذه القبیلة جاءت في القرن الخامس المیلادي أي قبل نحو ألف سنة من اشتھار اسمھا في  -عثرت علیھا  -إشارة 

ورد أن الملك كالب قاد في القرن السادس  Caleb ءت تلك الاشارة في آثار الملك الأكسومي كالب،المنطقة، جا
و، كان لھم جنودھم ونظمھم، ولم  Amba Matara الذین كانوا یعیشون حول Belew Kelew المیلادي حملة ضد

  یكونوا قد اعتنقوا المسیحیة، وحطم الملك مدینتھم؛
 Sergew Hable Sellassie, Ancient and Medieval Ethiopian History to 1270, Ethiopia Printed 

by United Printers, 1972, P 126. 
(5) Andrew Paul, op cit,1954, PP 65-66 
(6) Crawford O. G. S (Osbert Guy Stanhope Crawford) ,The Fung Kingdom of Sennar, with 

a Geographical Account of the Middle Nile Region, Ams Pr Inc, 1978, P111.  
 .192-191، ص ص 1، المواعظ، جالمقریزي )7(
ه)، تنویر الغبش في فضل الاسودان والحبش، تح مرزوق علي أبراھیم، دار الشریف 597أبو الفرج بن الجوزي (ت  )8(

  .248-246، ص ص 1419/1998، الریاض، 1للنشر والتوزیع، ط
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 .20، المرجع السابق، صلمعرفة موقعھا الجغرافي، أنظر الملحق الثاني عشر؛ أمین توفیق الطیبي )9(
  .22نفسھ، ص )10(
  .21الحارث إدریس الحارث، المرجع السابق، ص  )11(
 لإفریقیةاللحصول على السلع  الإفریقيوذلك بإنشائھم الموانئ على الساحل  بتجارة البحر الاحمر بدأ اھتمام البطالمة )12(

  .82كالبخور وسن الفیل وأصداف السلاحف والرقیق؛ بلقاسم رحماني وحرفوش مدني، المرجع السابق، ص
 .48نفسھ ص )13(
وأثرھا في تكوین المجتمعات ونشر الثقافة العربیة  السودان إلىحسن أحمد الشیخ الفادني، الھجرات العربیة  )14(

خرطوم، ال العالمیة، الخرطوم، إفریقیا، جامعة الإفریقیة، مركز البحوث والدراسات إفریقیةوالإسلامیة، مجلة دراسات 
 .131، ص1999/ ینایر1419رمضان 

وسودان وادي النیل، رسالة ماجستیر غیر  ودورھا الحضاري في مصر عمى، قبیلة جھینة إسماعیل حامد إسماعیل )15(
؛ مصطفى مسعد، امتداد الإسلام والعروبة إلى 83ص ، القاھرة،الإفریقیة،معھد البحوث والدراسات 2014منشورة 

  .82، ص ، القاھرة5م، ع1959وادي النیل الأوسط، المجلة التاریخیة المصریة 
  .143م، ص  1951،الشمالي، لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاھرة محمد عوض محمد، السودان )16(
  .144المرجع السابق، ص  )17(
، جامعة القاھرة، 5مصطفى مسعد، امتداد الإسلام والعروبة إلى وادي النیل الأوسط، المجلة التاریخیة المصریة، ع )18(

  .83م، ص 1959
(19) Michael ،H.A : A History of the arabs in the Sudan،Cambridge 1922، p 197. 

  .65 - 62م، ص ص1967، دار الثقافة، بیروت، ، جغرافیة وتاریخ السوداننعوم شقیر )20( 
؛ جعفر أحمد صدیق، انتشار 54؛ ابن حوقل، المصدر السابق، ص 89، ص 2الیعقوبي، المصدر السابق، ج  )21( 

الإسلام في القرون الثلاثة الأولى من الھجـرة، قسم الدراسات العلیا الحضاریة، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، 
  .112، ص ھـ،مكة المكرمة1408جامعة أم القرى 

  .106 -105، البیان والأعراب، ص ص ؛ المقریزي89، ص 2الیعقوبي، المصدر السابق، ج  )22( 
  .210ص  م، 1951محمد عوض محمد، السودان الشمالي، لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاھرة،  )23( 
  .122جعفر أحمد صدیق، المرجع السابق، ص  )24( 
م)، العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب 1405ھـ/808خلدون عبد الرحمن بن محمد الحضرمي (ت  ابن )25(

  .516، ص 2م، ج 1992والعجم والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
، مجلة 2والسودان الشرقي وآثارھا الثقافیة والحضاریة، ع النوبةربیع محمد الحاج، الھجرات العربیة إلى بلاد  )26(

  .29، ص2005قراءات، لندن، سبتمبر 
  .19- 18، ص ص 2، مروج الذھب ومعادن الجوھر،جالمسعودي )27(
  . 43إبراھیم طرخان، المرجع السابق، ص  )28(
 .286، ص5، صبح الاعشى، جالقلقشندي )29(
 .287، ص5نفسھ، ج) 30(
 .287، ص5نفسھ، ج) 31(
 .283، ص2002، تر: أسامة النور، دط، منشورات القا، فالیتا مالطا، الإفریقيوفیلبسون دیفید، علم الآثار  )32(
علي كسار غدیر سلطان الغزالي، الصلات الاجتماعیة والاقتصادیة مع جنوب الصحراء الإفریقیة قبل ظھور ) 33(

 .78، ص5، مج2007اق كربلاء، مارس ، العر1الإسلام، مجلة جامعة كربلاء، ع
، ص 1958الحیمي حسن بن أحمد، سیرة الحبشة، تح مراد كامل، الھیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، القاھرة، ) 34(

18. 
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، تح خورشید أحمد مق في أخبار قریشھـ)، المن245أبو جعفر البغدادي (محمد بن حبیب بن أمیة بن عمرو) (ت ) 35(

بالقبائل والحواضر  ؛ جاسم صكبان على، علاقة مكة17م، ص 1985-ھـ 1405، عالم الكتب، بیروت، 1فاروق، ط
 .38-37، ص ص 2003، 1، ع23العربیة قبل الإسلام، مجلة كلیة التربیة للبنات، مج 

 .18محمد بن حبیب، نفسھ، ص )36(
(كتاب السیر والمغازي)، تح  ھـ)، سیرة ابن إسحاق151محمد بن إسحاق بن یسار المطلبي بالولاء، المدني (ت  )37(

 .148 م، ص1978ھـ /1398، 1سھیل زكار، دار الفكر، بیروت، ط
 .411، ص2الطبري، المصدر السابق، ج ) 38(
محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویھ بن نعُیم بن الحكم الضبي الطھماني النیسابوري المعروف  أبو عبد الله الحاكم )39(

، 1، دار الكتب العلمیة، ط3ھـ)، المستدرك على الصحیحین، تح مصطفى عبد القادر عطا، مج 405بابن البیع (ت 
 .526، بیروت، ص 1990

ه)، جمل من أنساب الأشراف، تح سھیل زكار وریاض الزركلي، 279یى بن جابر بن داود (ت البلاََذُري أحمد بن یح) 40(
 .59، ص1، ج1996ھـ / 1417، بیروت، 1دار الفكر، ط

ارتھم وب البحر من أجل تجبعلم الملاحة مستدلا بحاجتھم لرك وقد عقد الشیخ فصلا خاصا للحدیث عن معرفة العرب )41(
، تح محمد بھجة الأثري دار الكتاب ؛ الألوسي محمود شكري، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العربمع الحبشة

 .365-364، ص ص 3، ط ت، ج 2المصري، ط
بق، ، المرجع السا، أمین توفیق الطیبيالجیعوز لغة سامیة تظھر بعض العناصر الكوشیة القویة، وھي لغة سبأ )42(

 . 23ص
 .24-23نفسھ، ص ص )43(
 .47عمر فروخ، المرجع السابق، ص )44(
قبل ظھور  الإفریقیةعلي كسار غدیر سلطان الغزالي، الصلات الاجتماعیة والاقتصادیة مع جنوب الصحراء  )45(

  .76، ص 2007، مارس 1، ع5الإسلام، مجلة جامعة كربلاء، مج
تدعى مرعدى  في زمن العمري، ویقول ان اسمھا عند الأحباش بھ عاصمة مملكة أكسوم Amhara إقلیم أمحرا )46(

كة على ممل في اشارة الى سیطرة عنصر الأمھرا بیت أمحرا بإسم جرمى، ویسمیھا عرب فقیھ ویسمیھا القلقشندي
النصرانیة، وبیت الأمحرة عرفت مكانیا في العصور الوسطى بمدینة تاجولات؛ العمري، المصدر السابق،  الحبشة

؛ زاھر ریاض؛ 199، المصدر السابق، ص؛ عرب فقیھ304، ص5، المصدر السابق، جندي؛ القلقش64، ص4ج
یاسیة، ؛ رجب محمد عبد الحلیم، العلاقات الس46؛ إبراھیم طرخان، المرجع السابق، ص175، صالإسلام في اثیوبیا

 .14-13-12؛ أنظر الملاحق 29ص
  .27، ص، المرجع السابقأمین توفیق الطیبي) 47(
 .24نفسھ، ص )48( 
... خلفیات الانتشار وعوامل الانحسار، المؤتمر الدولي الإسلام في عمر السید عبد الفتاح، اللغة العربیة في إثیوبیا )49(

  .5، ص2006، العالمیة، السودان ، جامعة أفریقیاأفریقیا
 .10نفسھ، ص )50(
؛ محمد جلاء إدریس، یھود 226والیھودیة والصھیونیة، دم، دت، ص  عبد الوھاب المسیري، موسوعة الیھود )51(

  .88، ص1993، الفلاشاه أصولھم ومعتقداتھم وعلاقاتھم بإسرائیل، مكتبة مدبولي، القاھرة
"یھیم على وجھھ"، ومنھ اشتقت كلمة "فلاشاه" مأخوذة من الجذر "فلاشا" في اللغة الجعزیة ومعناه "یھاجر" أو  )52(

الأمھریة "المنفیون"، وتعني أیضا "غریبوا الأطوار أما مادة "فلش" في العبریة فتعني "غاز،  وتعني بلغة الحبشة
اه إلیھا تسمیة الفلاشزحف، أجتاح، اقتحم، نفذ"، وھناك من رد التسمیة إلى كلمة "فلس" العربیة المعروفة ونسب 

سلب؛ بالصرافة  أو أو نھب ثقب أو نقب فتعني السریانیة في فلش الكلمة عرفوا باشتغالھم؛ أما باعتبار أن الیھود
"الفلاسون" أو "الفلاسا" أي المشتغلون بالفلوس والصرافة ثم حصل الإبدال المعھود  والفلوس فأطلق علیھم في الحبشة
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لنشر ، دار اسامة لفي اللغات السامیة بین السین والشین لیصبح الاسم الفلاش؛ محمود شاكر، موسوعة تاریخ الیھود

  .3بق، ص ؛ فتحي غیث، المرجع السا42، ص2002، 1والتوزیع، ط
 Beta Israel, the Jews of Ethiopia and Beyond History, Identity and Borders, Emanuela 

Trevisan Semi and Shalva Weil. Università Ca' Foscari Venezia, p20. 
 

  .15عمر سلھم صدیق، المرجع السابق، ص )53(
 .17نفسھ، ص )54(
 .90عبد الوھاب المسیري، المرجع السابق، ص )55(
القدیم حتى ظھور المسیحیة، مكتـبة جامــــعة  (جلال الملوك)، النص الحبشي في تاریخ اثیوبیا كبرانجشت) 56(

 .10، ص2003، المجلس الأعلى للثقافة، فیـــلادلفـــــیا مترجم مجدي عبد الرازق، القاھرة
 .29؛ عمر سلھم صدیق، المرجع السابق، ص3فتحي غیث، المرجع السابق، ص  )57(
  .28؛ عمر سلھم صدیق، المرجع السابق، ص227عبد الوھاب المسیري، المرجع السابق، ص)58(

 Richard. K. P. Pankhurst, the Ethiopian Royal Chronicles Addis, Oxford University Press, 
London, 1967, p226.  

  ؛ 38فتحي غیث، المرجع السابق، ص ) 59(
Pankhurst, Ibid, p6; Budge, A History of Ethiopia,T1, PP 221-227. 
(60) John  Spencer Trimingham, Islam in Ethiopia, Oxford University press, 1976, p37; 

budge, op cit, T1, pp142-243. 
  .11السابق، ص إبراھیم طرخان، المرجع

م الذي اعترف بالمسیحیة ضمن الدیانات 313ارتبط اسمھ بالمرسوم الصادر عنھ المعروف بمرسوم میلانو عام  )61(
  .12القائمة في إمبراطورتیھ؛ إبراھیم الطرخان، نفسھ، ص

 .36عبد المجید عابدین، المرجع السابق، ص  )62(
(63) A. H. M. Jones and Elizabeth Monroe, op cit, p2. 

المطران: ھو رئیس دیني عند النصارى، وھو دون البطریرك، وفوق الأسقف، ویوجد تحت ولایة البطریرك القبطي  )64(
اد أربعة مطارنة أو رؤساء أساقفة ھم مطارنة الإسكندریة والمنوفیة أو ممفیس وأورشلیم الحبشة ؛ انظر مانع بن حمَّ

، 2، الریاض، ج 5ة في الأدیان والمذاھب والأحزاب المعاصرة، دار الندوة العالمیة، ط الجھني، الموسوعة المیسر
  ؛1148ص 

Jones, Monroe, op cit, pp 26-27. 
ھي إحدى الكنائس الرئیسة الثلاث في النصرانیة، وقد انفصلت عن الكنسیة الكاثولیكیة الغربیة، وتمثَّلت في عدة  )65(

 منبثقة عن الآب وحده، وعلى كنائس مستقلة لا تعترف بسیادة بابا روما علیھا، ویجمعھم الإیمان بأن الروح القدس
اد خلاف بینھم في طبیعة  المسیح، وتدعى أرثوذكسیة بمعنى مستقیمة المعتقد مقابل الكنائس الأخرى، أنظر مانع بن حمَّ

 .538، ص 2الجھني، نفسھ، ج 
وھم من الطائفة الذین یقولون بطبیعة واحدة للمسیح عیسى ابن مریم إن الإیمان القائم على طبیعة واحدة للمسیح  )66(

النصرانیة إلى العقیدة الإسلامیة وھذا ما یفسر سبب تعاطف النجاشي مع المسلمین المھاجرین حیث أن  أقرب المذاھب
النجاشي یؤمن بأن عیسى ابن مریم ھو عبد الله ورسولھ, فقد كان النجاشي وكان ھذا , وحده على الدین الأصل, كما 

مھاجرًا لبعض أصحابھ  أحد الأسباب التي ربما كان اختیار النبي؛  تبین ذلك من خلال حواره مع جعفر لأرض الحبشة
؛ أروى بنت علي بن محمد الیزیدي، 193، ص1998، ، القاھرة10أحمد شلبي، المسیحیة، مكتبة النھضة المصریة، ط

ة، المكرم القرى مكة أموأثرھا في نشر الدعوة الإسلامیة، رسالة ماجستیر (غیر منشورة)، جامعة  الحبشة إلىالھجرة 
 .62، ص1431/2011
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